
الصدقة لا تموت
الحلیب الربیع یُفجَر أن یكاد سماناً إبلي أرى بي وإذا ، الربیع فصل في  خرجت: فیقول صالح لرجل واقعیة قصة   

من ناقة إلى فنظرت  ،والخیر البركة كثرة من منھا الحلیب وانفجر دَرّت أمھ من الناقة ابن اقترب كلما  ،ثدیھا من 
،  لجاريوولدھا الناقة بھذه لأتصدقن والله فقلتُ ، الحال  فقیر، سبع بُنیَّات لھ لي جارًا وتذكرت خلفھا وابنھا نیاقي 
وطرقت وابنھا الناقة  ھذهأخذت : یقول الناقة ھذه إلي مالي وأحب  تحبون)مما تنفقوا حتى البر  تنالوا(لن  یقول والله 

لبنھا من یشرب فكان ، یقول ماذا یدري لا  وجھھفي الفرح فرأیت ، لك مني ھدیة خذھا وقلت جاري على الباب 
بجفافھ الصیف وجاء الربیع انتھى فلما ،   عظیمخیرٌ منھا وجاءه لیبیعھ  یكبرولیدھا وینتظر ظھرھا على ویحتطب 

في الماء عن  نبحثالرحال شددنا یقول ، والكلأ الماء عن یبحثون یرتحلون البدو وبدأ الأرض تشققت  ،وقحطھ 
: یقول البدو یعرفھا الأرض فوق  فتحاتلھا مائیة محابس إلى توصل الأرض في حفر ھي : والدحول ، الدحول 
ولم الدحل تحت فتھت ، ینتظرون الدحل خارج الثلاثة وأولاده نشرب حتى الماء لأُحضر الدحل ھذا إلى فدخلت 
الأرض تحت  تاهلعلھ ... ومات لدغھ ثعبانًا لعل : وقالوا یئسوا حتى وثلاثة ویومین یومًا أبناؤه  وانتظرالخروج أعرف 
فقام المیراث وقسموا البیت إلى فذھبوا والحلال  المالتقسیم في طمعًا ھلاكھ ینتظرون با� والعیاذ وكانوا وھلك 

 الجارفنعطیھ أجربًا بعیرًا فلنأخذ ، یستحقھا لا ھذا جارنا إن ، لجاره أعطاھا التي  أبيناقة أتذكرون : وقال أوسطھم 
.. لي أھداھا أباكم إن : قال .. الناقة  أخرج: وقالوا الدار علیھ وقرعوا المسكین إلى فذھبوا  وابنھا الناقة منھ ونسحب 
الناقة لنا أعد : فقالوا ، وسلم علیھ الله صلى النبي یُخبر كما والشراب الطعام  عنیُغني فاللبن لبنھا من وأتغدى أتعشى 

: قالوا .. أبیكم  إلىأشكوكم : قال  شیئًامنھا نعطك ولن ، عنوة الآن سنسحبھا وإلا مكانھا الجمل  ھذاوخذ ، لك خیرٌ 
بي اذھبوا : فقال  یخرجولم الصحراء في دِحلاً دخل : قالوا ؟ أدري  لاولما ؟ مات كیف .. مات   : قال  ماتقد فإنھ 
صاحبھ فیھ دخل الذي  المكانوراء بھ ذھبوا فلما جملكم أرید ولا شئتم ما وافعلوا الناقة خذوا ثم        الدحل  ھذاإلى 

فیھ یحبوا مكان إلى وصل حتى قفاه على یزحف  فنزلالدحل خارج ربطھ ثم شعلةً وأشعل حبلاً وأحضر ذھب الوفي 
ویتلمس الظلام في الأنین ناحیة یزحف وأخذ أنینًا یسمع بھ وإذا ،  تقتربالرطوبة رائحة ویشم .. یتدحرج وآخر 

وربط وجره  فقامالضیاع من أسبوع بعد یتنفس حي ھو فإذا یده فوضع الرجل على ثم طین  على یدهووقعت ، الأرض 
الرجل في الحیاة ودبت داره إلى  بھ وجاءظھره على وحملھ وسقاه التمر وأعطاه الدحل خارج معھ أخرجھ ثم عینیھ 

: قال تمت لم وأنت الأرض تحت أسبوعًا بقیت كیف علیك با�  أخبرني: قال ، لایعلمون      وأولاده جدید من 
 أشربوأخذت إلیھ وصلت الذي الماء إلى آوي فقلت الطرق بي وتشعبت الدُحل دخلت لما         عجیباً حدیثاً سأحدثك 

قفاي على مستلقٍ أنا وبینما مأخذ كل مني الجوع أخذ وقد أیام ثلاثة وبعد یكفي لا فالماء  یرحم لا الجوع ولكن منھ, 
فمي من یقترب أراه لا الظلام في بإناء فإذا فاعتدلت لساني على  یتدفقبلبن أحس بي وإذا الله إلى أمري سلمت 

انقطاعھ  سببما أدري لا .. انقطع یومین منذ ولكن مرات  ثلاثیوم كل الظلام في      یأتیني  فأخذیذھب ثم فأرتوي 
.. منھا الله یسقیك  كانالتي الناقة فسحبوا  إليجاءوا مت أنك أولادك ظن ! لتعجبت انقطاعھ سبب تعلم لو الجار فقال ؟ 

لھم وقال أولاده فجمع ، السوء مصارع تقي المعروف صنائع وسلم عیلھ الله  صلىقال وكما ، صدقتھ ظل في والمسلم 
تخرج كیف أرأیتم االغالیة  اختيالحبیب, اخي لجاري ونصفھ ، لي نصفھ ، نصفین مالي قسمت لقد  .. أخسئوا: 

عنھ تقضي سروراً,أو المؤمن أخیك على تدخل أن الأعمال  أفضلوسلم علیھ الله صلى رسول قال الشدة وقت الرحمة 
خبزاً دیناً ,أو تطعمھ

    أجوع القیامة یوم الناس یحشر  : عمیربن عبید وقال الناس بین یقضى حتى صدقتھ ظل في امرئ كل أیضاً وقال 
الله سقاه وجل عز � سقى ومن ، الله أشبعھ � أطعم فمن ، قط كانوا  ما وأعرى، قط كانوا ما وأعطش ، قط كانوا ما 

كساه الله ومن كسا �


